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Abstract 

It is important to tell the history for children in the form of a story instead of 
a soulless and direct report. Because the story has magical tools, including 
character structurizing, which has attracted the attention of the audience and 
made it a suitable educational tool for teaching history to children. Abdul-
Tawab Yossef teaches the history of Islam to children by using the art of story in 
his collection of stories (20 stories from the life of Prophet Muhammad). 
Among the author's tricks in teaching history is the design of fictional 
characters and their structurizing in the form of objects and animals. This 
collection of stories is a historical novel about the life of the Messenger of God, 
which narrates the real events of his life relying on artistic structures. The 
center of these artistic structures is character structurizing, which has been 
used for easy understanding of history. The narrator in these stories is designed 
objects and animals that the author has given life to so that they assume the 
dignity of humans and living creatures and narrate events from their 
observations as fictional characters. Based on the descriptive analytical 
method, this research examines 6 stories from this collection of stories and 
investigates how to use characters to facilitate the understanding of history and 
to express it in an easy way to children. The stories in this collection are divided 
into two parts: human characters that are taken from the history of Islam and 
have the role of documenting historical events in the story. The second division 
is fictional characters who play the role of narrators who, as witnesses, narrate 
the events as they happened. The author chose these characters to attract the 
attention of the audience to make it easy for the child to understand history by 
mixing reality with amazing imagination. Especially, he has established a close 
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relationship between those historical events and the structurizing of the 
characters, which can fulfill the responsibility of the narrative well. 
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 6242-4477: للطباعة الرقم الدولي الموحد

  6474-7745الرقم الإلكتروني الدولي الموحد: 
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 الواقعي تمازج(. م2222) ربيع وصيف .زهراء، رضائي ؛خليل، ميرزائي، فرامرز؛ برويني الإحالة:

(، 6)3، «قصة عشرين في( ص) محمّد حياة» ةیالقصص المجموعة في الشخصيات لهندسة بالمتخيل

75-33. 

--------------------------------- 

 .33-75، صص. 6، السنة الثالثة، العدد(م2222) وصيف ربيعدراسات في السردانية العربية، 

 3/22/2222تاريخ القبول:    25/3/2222تاريخ الوصول: 

 كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الخوارزمي والجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها.© 

 

 الملخص:

 الجاف المباشر تقريره عن بدلاً قصصي قالب في للأطفال التاريخ متقدي إنّ 

 هندسة في خاصة- السحرية، الأدوات من القصة في لأنّ  الأهمية؛ غاية في أمر

 المتلقّي انتباه يجذب ما -ة،یالروائ اتیللشخص فني نیتکو وهي الشخصية،

 في يوسف ابعبدالتو  فقام. لهم التاريخ لبيان مناسبة تربوية أداة ويجعلها

 الفن باستخدام ،«قصة عشرين في( ص) محمّد حياة» القصصية مجموعته
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 دراسات في السردانية العربية 27

 الأشياء توظيف عبر وذلك للأطفال، الاسلامي التاريخ لتعليم القصصي

 المجموعة هذه فإنّ  وهندستها؛ القصصية الشخصيات تصميم في والحيوانات

 واقعيةً  أحداثاً  تحکي(: ص) الله رسول حياة عن تاريخية رواية القصصية

. البسيط الفهم بغية الشخصيات هندسة یعل مرکزةً  الفنية، بالأبنية مستمدة

 نزعة في الحياة   الکاتب   عليهما یأضف جماد أو وانیح القصص، هذه في والراوي

 تروي روائية کشخصية الحي، والكائن البشر منزلة لي نزلهما مقصودة احيائية

 المنهج یعل بالاعتماد البحث هذا يهدف. مشاهداتها خلال من القصة أحداث

 ةیالقصص المجموعة هذه في قصص خمس معالجة یإل التحليلي_الوصفي

 بشکل مهیوتقد خیالتار معرفة لیلتسه ات؛یالشخص توظيف ةیفیک ورصد

 یإل تنقسم المجموعة هذه في القصصية اتیالشخص هندسة إنّ . للأطفال سریم

 خیالتار في المضبوط وباسمها لإسلاما خیتار من المقتبسة ةیالإنسان ةیالشخص

 التي ةیلیالتخ ةیالشخص أو التاريخي؛ للحدث التسجيلي الرصد دور لتؤدي

 الکاتب اختارهما وقد حدث، کما ةیالروا یفتحک الشاهد الراوي دور تؤدي

 بالخارق الواقع بتمازج خیالتار فهم لهم سهلیو الأطفال انتباه جذبیل

 نیالشخص نیهات وهندسة ةیخیالتار الحوادث كتل نیب وإنّ  خاصة المتخيل،

 .اليهما عهدت التي الروائية الوظيفة لتأدية قةیوث صلة

 هندسة الأطفال، قصة الإسلامي، التاريخ: الدليلية الكلمات

 .قصة عشرين في( ص) محمّد حياة وسف،ي عبدالتواب الشخصيات،
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 27 الشخصيات لهندسة بالمتخيل الواقعي تمازج

 المقدمة

 البحث مشكلة. 7-7

ل شخصیاته وأحداثه ووثائقه أمر في غایة الأهمیة والصعوبة؛ تعليم التاریخ للأطفال من خلا

لأنهّ مهم جداً في حیاة الأطفال التربوية وبناء مستقبلهم؛ فالتاریخ أفضل نموذج یحتذي به 

الطفل لما فيه من العظة والعبرة والدروس المستفادة من تجارب الأسلاف. ولکن کیف یتم 

راءته؟ للقصة والرواية أدواتها السحرية ما يجعلها أداة تعلیمه للطفل دون أن یمل ویتعب من ق

مناسبة لحل هذه المشکلة وإخراج درس التاریخ من الجفاف والرتابة؛  لأنّ الطفل یحب القصة 

غلغل في روح المخاطب توالتاریخ أقرب العلوم إلی السرد القصصي، والقصة بلغتها السحرية ت

من أهم الأدوات السحریة التي تلعب دوراً مهماً فی وتؤثر علی عواطفه. والشخصیة الروائیة 

القصة؛ لأنهّا تؤثر علی شخصیة الطفل مباشرة وتصبح نموذجاً إیجابیاً أو سلبیاً له؛ لأنّ الطفل 

الشخصیة السردية ویقارن نفسه بها  كيحب القدوة  ويقتفي أثرها لیضع نفسه مکان  تل

قصص الأطفال للنزعة الاحيائية في خلق شخصيات  ویجعلها نموذجاً یقلدّها. وهذا ما دفع کتاب

يتمّ بموجبها إضفاء الحياة على ما أصله جماد وإنزاله منزلة الکائن الحي ؛ قصصية مثالية

 واسترجاعها من الماضي وبعث الحياة في الموجودات. 

سهیل معرفة التاریخ الإسلامي وتقدیمه تإنّ عبدالتواب یوسف من الأدباء الذین حاولوا 

إضفاء الحياة علی الأشياء والحيوانات لجذب انتباه الطفل خاصة فیما  ؛ وذلك من خلاللأطفالل

فإنهّا روایة  ؛«حیاة محمّد )ص( في عشرین قصة»مجموعته القصصية  یتعلق بحیاة النبي)ص( في

تاریخیة تهتم بحیاة الرسول الکریم والأحداث التاریخیة المهمة التي حدثت في حياته منذ 

ه، وطفولته، ثم هجرته من مکة إلی المدینة وغزواته التي حدثت بينه وبين المشرکين ولادت

ليستخرج منه دروساً ذات فائدة للأطفال حسب فهمهم البسيط. تهدف هذه الدراسة إلی 

فاخترنا خمس قصص،  ،تحلیل الشخصیات التي استعملها الکاتب في هذه المجموعة القصصیة

نا ناقة، أنا حجر، أنا لیلة؛ لکشف جمالياتها وفقاً للمنهج الوصفي أي: أنا فیل، أنا حمامة، أ 

 الأسلوبیة الإحصائیة. بمنهج وذلك من خلال الاستعانةالتحلیلي 
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 دراسات في السردانية العربية 26

 . خلفية البحث7-6

 فمن أهمها: ،أجریت عدة دراسات بمحاور المقالة الرئیسة

زهراني المعنونة رسالة لشفاء بنت عبدالله حامد الحييد بإشراف عبدالله بن إبراهيم ال

م(. تشمل أربعة 2222« )قصص عبدالتواب يوسف الدينية للأطفال دراسة تحليلية فنية»بـ

، هي: القرآن الکریمو إلی مصادر عبدالتواب یوسف القصصیة  تمّ الإشارة فصول: في فصل منها

آخر التاریخ الإسلامي والتراث القصصي العربي. وفي فصل ، السیرة النبویة، الحدیث الشریف

قصص  في بعضإلی دراسة تحلیلیة للفکرة والشخصیات ولغة الأطفال  الباحثة تطرقّت

الباحثة هنا ترید أن تقول لنا أنّ عبدالتواب یوسف، من خلال نتاجاته عبدالتواب یوسف. 

القرآن الکریم وسیرة  الأدبیة، استطاع أن یقرب بین الأطفال و المصادر الإسلامیة أن یکون

وسلط الضوء علی تاریخ الأمة المجید، لیعزز الثقة في نفوس الأطفال،  قدوة لهم یفةویة الشرالنبي

وثمّ رسالة  .مما یحفزهم علی إکمال طریق بطولات أجدادهم، والتقدم في جیع مجالات الحیاة

دراسة مقارنة لعناصر القصة بین أعمال عبدالتواب یوسف ومصطفی »أخری تحمل عنوان 

لهام جرفی بإشراف احمد امید علی. قامت الباحثة بدراسة عناصر م( لإ2227« )رحماندوست

القصة کالحبکة والشخصیات، والموضوع، واستنتجت بأنّ هذین الکاتبین استعملا الشخصیات 

البشریة والحیوانیة في أعمالهما بکثرة ولکن لحوار في أعمال عبدالتواب یوسف أقل من الحوار في 

بدالتواب یوسف حمّل مسؤولیة روایة القصة علی عاتق أعمال مصطفی رحماندوست؛ لأنّ ع

لحجت رسولي « دراسة الخصائص الفنیة في قصص الأطفال»تحمل عنوان  أخری مقالةو الراوي. 

م(. فقام الباحثون بتبیین الخصائص الفنیة کالحدث والشخصیات والمکان 2227والآخرین )

لی قصة )وادي القمر( من أعمال کامل والزمان ولغة السرد لقصص الأطفال ومن ثمّ تطبیقها ع

منها: ضرورة  ،بعض القیم التربویة« وادي القمر»الکیلاني. واستنتجوا بأنّ الکاتب عرض عبر قصة 

الاحتکام إلی العقل في تدبیر الشؤون، ضرورة الدفاع عن الأرض والوطن، وغیرها من القیم، 

 الأطفال.مراعیاً فیها الجوانب والخصائص الفنیة في کتابة قصة 

نقد و بررسي »م( بإشراف حسین چراغي وش، المعنونة بـ2226رسالة لحاتم مرعي بهمن )

فقام الباحث بدراسة عناصر القصة کالشخصيات « کتاب حياة محمّد )ص( في عشرين قصة

الروائیة والموضوع وأسلوبها متناولاً قصص)أنا فيل،الحمارة، أنا حجر، أنا جمل،  والنظرةوالحدث 
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تحلیل الشخصیات الروائیة بشکل ب یهتمویختلف عن بحثنا هذا بأنهّ لم ،زة، أنا جبل(أنا عن

عمیق. أشارت الباحثة في فصل منها إلی مصادر عبدالتواب یوسف القصصیة وهي: القرآن 

الکریم والحدیث الشریف والسیرة النبویة والتاریخ الإسلامي والتراث القصصي العربي. وفي فصل 

دراسة تحلیلیة للفکرة والشخصیات ولغة الأطفال لبعض قصص عبدالتواب  آخر تطرقّت إلی

» منشور في البحوث المقارنة للغة وآداب الأمم لأحمد أمید علي عنوانها  ومقال آخریوسف. 

دراسة مقارنة لعناصر القصة في أعمال عبدالتواب یوسف ومصطفی رحماندوست )قصة الأرنب 

م(. فاستنتج الباحث بأنّ هذین الکاتبين متشابهان في 2225) «الذکي والذئب والأرنب أنموذجا(

حمل عنوان ي آخر عرض الشخصیات وقد اهتما بالقيم الدينية الإسلامية في أعمالهما. ثمّ مقال

م( لسلوي بوراس. قامت الباحثة بتعريف کلمة 2222« )تشييء الشخصيات في الرواية الجديدة»

نصر الشخصيات الروائية )الغيرة( والشخصيات الروائية ومفهومها ثم قامت بدراسة ع« تشييء»

)السنة الماضية في مارينباد( ثم قدمت لنا ملخصاً من الروايتين. نشر عمر فارس الکفاوین مقالاً 

: م(2222« ) -الحیوانات نموذجاً -دور الشخصیات غیر الإنسانیة في بناء القصص القرآني»عنوانه 

القصة القرآنیة ودلالاتها، من ثمّ ترصد أهمیة دور تسعی الدراسة إلی توضیح مفهوم 

الشخصیات الحیوانیة في بناء أحداثها وکیف استطاعت هذه الحیوانات بأمر الله أن تکون محرکة 

سردیة قصة الأطفال؛ دراسة »للأحداث. ثمّ مقالة أخری لحامد صدقي والآخرون المعنونة بــ

الباحث  تطرقّ :م(2222« )سب نظریة جیرار جینیتتحلیلیة في روایة فراشة الأمیرة الحمراء ح

للکاتب المصري نبیل خلف من منظور « فراشة الأمیرة الحمراء»في هذا البحث إلی تحلیل قصة 

 النظریة السردیة لجیرار جنیت. في هذا المجال على وقد اعتمدالسردیة 

نهّ، حسب ما علی الرغم من کثرة الدراسات التي تناولت أعمال عبد التواب یوسف، فإ

دراسة تهتم بهندسة الشخصیات عنده، فمن هنا علی حد علمنا، یمکن القول: إنّ  نجدتحرّینا، لم

حياة »هذا المقال هو أول بحث یتطرقّ إلی دراسة هندسة الشخصیات في المجموعة القصصیة 

 یة.بمنهج وصفي تحلیلي معتمداً علی الأسلوبیة الإحصائ كو ذل« محمّد )ص( في عشرين قصة

 . أسئلة البحث وفرضياته6-7

 یسعی هذا البحث للإجابة عن السؤال التالي:
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 دراسات في السردانية العربية 27

حیاة محمّد »کیف ظهرت الجمالیة السردیة في هندسة الشخصیات الروائیة في مجموعة -2

 القصصیة؟« )ص( في عشرین قصة

 لماذا اختار یوسف عبدالتواب رواة قصصه التاریخیة من الحیوانات والأشیاء؟ -2

 يات البحث فهي:أمّا فرض

یستعمل عبدالتواب یوسف تشیيء الشخصیات وحیونتها وهذه الهندسة للشخصیات -2

 سیاق القصة وهدفها.مع تتناسب 

بحث عبدالتواب یوسف في تاريخ الإسلام عن الحيوانات أو الأشياء التي لها دور في هذه  -2

ل استخدام هذه التقنية، يتمّ القصص التاریخیة؛ لیختارها رواة لها ويرويها بلسانها. ومن خلا

هذه  إلى جانب ما يتعلمّه منالترفيه عن الطفل ويمكنه تعلم الشخصيات التاريخية المهمة 

 الشخصيات الجذابة.

 . الجمالیة7-7

أ ف لا  »إنّ الجمال هو الانسجام بین أجزاء شيء ما وتناسبه. یقول الله عز وجل في کتابه: 

تْ ﴿ي نظْ ر ون  إلِى  الْإِبِلِ ك  لقِ  تْ ﴿25يفْ  خ  ءِ ک يفْ  ر فِع  ما  إلِى  السَّ إلِى  الجبال ك يفْ  ن صِب تْ 22﴾ و  ﴾ و 

تْ ﴿23﴿ طِح  إلِى  الأرض ك يفْ  س  (. فإنّ الله یرید أن یبیّن لنا في هذه 23-25)الغاشیة:« ﴾22﴾ و 

ین الجمالیات أي السورة هذا التناسب والنظم والانسجام القائم بین الأجزاء ویرید أیضاً أن یب

(. أما الجمال في 252: 2222الصفات الحسنة والکمال والذوق الرفیع في أي عمل )العوامري،

الأعمال الأدبیة فهو أن یقیم الأدیب والفنان الناجح نوعاً من التناسب والانسجام بین أجزاء 

سمات والخصائص یتجلی لنا الجمال في النص الأدبي الذي هو في الواقع مجموعة من ال»عمله، فـ

التي یحويها النص الأدبي ویتمیز بها عن غیره من المزایا التعبیریة والجمال ینسحب علی الشکل 

والمضمون معاً بحیث یکون النص الأدبي قادراً علی إثارة انفعالات وعواطف المتلقین فیحقق 

المفردات من جهة یتجلی في التناسب بین »(. فالجمال 32: 2227)مجاهد، « المتعة لدیهم واللذة

)میرزائي، « ومعانیها ودلالاتها من جهة أخری لیجعلها في أحسن صوره ذات دلالات متعددة

فلا یؤدي الجمال إلی تلذذ المتلقي إلا  ؛(. فإنّ جمال المعنی والتعبیر اللفظي متلازمان6: 2222

الصلة بین اللفظ إذا کانت الألفاظ مناسبة ورشیقة ومتسقة مع المعنی المراد. فنستنتج بأنّ 
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 28 الشخصيات لهندسة بالمتخيل الواقعي تمازج

والمعنی وثیقة فکل منهما یؤثر علی الآخر ویغذي الآخر، فلایمکن للنص أن یستغني عن 

 أحدهما.

 . العلاقة بین الروایة والتاریخ8-7

قصة »الروایة  لأنّ  ؛العلاقة بين الرواية والتاريخ علاقة وطيدة فکل منهما يغذي الآخر إنّ 

(؛ ثم تربطهما علاقة أخری جدلیة جعلتهما 223: 2222 )وتار،« خیالیة ذات طابع تاریخي عمیق

هو البحث والتنقیب وهو علم »في خطین متوازیین وهي علاقة الواقع بالخيال؛ لأنّ التاریخ 

قائم بذاته له قواعده وأدواته، یتجلیّ برؤیة صادقة أمینة للأحداث التي یسردها کما جرت علی 

(. فالتاریخ یرتبط بالحقیقة والواقع والروایة ترتبط 222: 2222)سلام، « أرض الواقع والحقیقة

بالخیال وعندما یلتقي الخطاب التاریخي بالخطاب الروائي في النص یجتمعان في جنس أدبي آخر 

 (. فأصبحت الرواية التاريخية ملتقی الواقع بالخيال. 23: 2222باسم الروایة التاریخیة )القاضي، 

في الغرب إلا في مطلع القرن  تظهراریخیة بمعناها الاصلاحي لمالروایة الت أنّ »اد یعتبر النقّ 

م( الذي وفقّ في الجمع بین الشخصیات الواقعیة 2552-2232) التاسع عشر مع والتر سکوت

في ضوء أحداث کبری اعتبرتها المصادر مفاصل  كوالمتخیلة وأحلها في إطار واقعي وجعلها تتحر 

(. وأمّا في العالم العربي فسليم البستاني أوّل 22: 2222قاضي، ال« )أساسیة في مسار الأمم والدول

 هيم 2252عام « زنوبیا»من بذل جهداً کبیراً في کتابة هذا النوع من الأدب وکانت قصته الأولی 

بدمج التاریخ والروایة  يعني(. فمؤلف الروایة 273م،ص2322ول قصة تاريخية )یوسف نجم،أ 

لإنشاء عمل أدبي  ؛اث والمفاهیم والموضوعات التاریخیةمن حیث توظیف الشخصیات والأحد

 بدیع بتناوله الأحداث والوقائع التاریخیة بطریقة فنیة، جمیلة وهادفة.

 الشخصیة الروائیة .2-7

تمثل الشخصیة الروائیة عنصراً هاماً یقوم علیها فن القصة. فالشخصیات لها مشاعر وأفکار 

ائیة بتعدد الأهواء والمذاهب والإیدیولوجیات والثقافات تتعدد الشخصیات الرو » كلذل ؛مختلفة

: 2332)مرتاض، « والحضارات والهواجس والطبائع البشریة التي لیس لتنوعها واختلافها حدود

المضمون الذي یودّ الکاتب إیصاله إلی القارئ من خلال فکرها  ،(. فیتمحور حول الشخصیة53
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 دراسات في السردانية العربية 22

همة الشخصیات في القصة هي بیان أفکار الکاتب، ففي فإنّ م ؛وسلوکها و حرکتها داخل الروایة

 فلا یمکن تصور روایة دون الشخصیات. ،الأفکار التي نشأت منها القصة كالواقع نعني تل

 تشييء الشخصیة الروائیة وأنسنتها .2-7-7

أدت العلاقة القریبة بین الإنسان والحیوان في الطبیعة والبیئة إلی ظهور بعض التأثیر من 

یعمل علی تقلیدها مثل قصة هابیل وقابیل وهي قصة ؛ بحيث الحیوان علی الإنسانجانب 

لاتظهر الشخصیة علی هیئة إنسان دائماً في القصة فقد تکون  كتطرّق إلیها القرآن الکریم؛ لذل

الشخصیة حیواناً أو طائراً  أو شجراً أو شیئاً. نشأ مفهوم تشیيء الشخصیات أو تشیئة 

في الستینیات  «لوسیان غولدمان »في کتابات الناقد الفرنسي المعاصر( » الشخصیات )من شیّأ

للدلالة علی اختفاء الشخصیة في الروایة الجدیدة التي حلّت محلها الأشیاء تفضي علی کل 

مبادرة إنسانیة أي حل مکان الشخصیة واقع مادي مستقل عن العالم حیث تتحول الشخصیة 

(. وهذا إن 227: 2222)حجازي،« تقل عن نشاطها وإرادتهانفسها إلی موضوع تبادل شيء مس

دلّ علی شيء فهو یدل علی إجراء استبدال المناسبات بین الإنسان والأشیاء. في الواقع، یختار 

الکاتب، جمیع شخصیات قصته من الأشیاء فیجعلها تتمتع بجمیع الصفات الإنسانیة التي تقدر 

نسب هذه الصفات الإنسانیة إلی الأشیاء يضاً. إنّ الکاتب والمشي والتفکر أی كعلی الکلام والضح

نشاط النص وحیویته فیمکن لتشیئ على تشييء الشخصیات یساعد أي: في القصة وهذا الإجراء 

الشخصیات أن یکون أکثر وقعاً وتأثیراً علی الأطفال مقارنة مع الشخصیات العادیة؛ لأنّ الأطفال 

یمیلون أکثر مما یمیلون إلی القصص  كلذل ؛ون الحیواناتیمیلون بطبعهم إلی الطبیعة ویعشق

 التي تشتمل علی شخصیات الإنسان فقط.

 أنواع الشخصیات .2-7-6

الشخصیة  :إلی مجموعتین من حیث الحرکة تنقسمأنّ الشخصیات بمرتاض  كیری عبدالمل

 المسطحة و الشخصیة المدورة:

دئها وجوهرها ولایمکن لها أن تتغیر هي الشخصیة التي تصّر علی مبا :الشخصیة المسطحة

بتغییر الأحداث وتبقی ثابتة من بدایة الروایة حتیّ نهایتها رغم الأحداث المختلفة والتقلبات 
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 24 الشخصيات لهندسة بالمتخيل الواقعي تمازج

التي تحدث في القصة. یسمیها مرتاض الشخصیات السلبیة أو السطحیة أو الثابتة. فهو یعتقد 

تکاد تتغیر ولا تتبدل في عواطفها  الشخصیة البسیطة التي تمضي علی حال لا كتل»بأنهّا هي 

(. أي تدور حول فکرة واحدة وتستقر علی 23: 2337)مرتاض، « ومواقفها وأطوار حیاتها بعامة

 حال واحد ولا نتوقع منها أي مفاجأة أو تغییراً جوهریاً في موقفها في الروایة.

وغیر ثابتة أبداً هي في محط التغییرات المستمرة في مسار القصة ف :أما الشخصیة المدورة

کثبات الشخصیة المسطحة ولا یستطیع القارئ توقع ماذا سیحدث في نهایة الروایة؛ لأنهّا متقلبة 

لا تستقر علی حال، ولا تصطلي لها نار ولا »فإنهّا  ،کثیراً ویتوقع منها المفاجآت في أي وقت

رة الأحوال ومبتدلة الأطوار لأنهّا متغی ؛یستطیع المتلقي أن یعرف مسبقاً ماذا سیؤول إلیه أمرها

(. فکل شخصیة منها تشکل عالماً معقداً في 23: نفسه)المصدر « فهي في کل موقف علی شأن

 الروایة وتناقض نفسها کثیراً في مظهرها.

 . هندسة الشخصیة الروائیة2-7-6

یستعمل عبدالتواب یوسف في قصصه الشخصیات المأخوذة من التاریخ لدفع الأحداث إلی 

الشخصیات التي ینشئها صاحبها انطلاقاً من أشخاص ذات وجود فعلی في التاریخ، »ام أي الأم

ویتفرع هذا النوع إلی عدة أنواع مثل المرجعیة السیاسیة )معاویة أو الرشید( أو المرجعیة 

الدینیة )الصحابة رضي الله عنهم والأئمة( ویمکن أن تکون بعض الشخصیات ذات أکثر من 

دما یکون لها في التاریخ أکثر من وجه مثل )علی بن أبي طالب رضي الله عنه عن كمرجعیة وذل

قائد وسیاسي وإمام...(. في دراسة مثل هذه الشخصیات یحتاج الدارس إلی معرفة هذه الخلفیة 

(. لكن 232: 2223)قسومة، « المرجعیة التاریخیة لضبط الحدود بین ما هو واقعي وما هو أدبي

وسف هو أنهّ يبحث عن شخصيات في التاريخ، رغم أنهّا موجودة في التاريخ، الاختلاف بين عمل ي

؛ لأنّ المتلقي مختلف وهو طفل ویجب أن نکتب له بطریقة تلفته نهّا مختلفة وجذابةأ إلا 

ويمكن أن تكون صعوبة فهم التاريخ وتعليمه للطفل سبب اختلاف الشخصيات في  وتشده.

يخ أسهل للطفل من خلال اختيار شخصية جذابة للأطفال. قصته. فيريد أن يجعل تدريس التار

بشكل عام تنقسم الشخصيات المستعملة في قصص عبدالتواب يوسف إلى ثلاث فئات: 

الحيوانات التي هي شخصيات القصة أي )أنسنة الشخصیة( والشخصيات التي هي أشياء أي 

 )تشیيء الشخصیة( والشخصيات البشرية.
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 دراسات في السردانية العربية 25

 . البحث الأصلي6

 القسم، يتم دراسة الشخصيات بشكل منفصل أثناء تقديم الأمثلة.في هذا 

 . الشخصیات في القصة6-7

أنا فيل، »اختار عبدالتواب یوسف عناوینه لهذه المجموعة القصصیة من الجمل الإسمیة مثل 

یستعمل الکاتب في هذه المجموعات ضمير المتكلم وليس ضمير «. أنا حمامة، أنا حجر وإلخ

یتعلق أولاً بشيء من »علی أهمیة ضمیر المتکلم معتبراً أن الأمر  د میشال بوتوریؤکّ الغائب.

فعندما یروي کل شيء بصیغة الغائب یبدو  ،بإدخال وجهة نظر معینة كالتقدم في الواقعیة وذل

(.كما ذكرنا سابقاً، يعّد تعليم 62: 2322بوتور، « ) المراقب غیر مکترث وکان الأمر لا یعنیه

لأطفال أمراً صعباً للغاية وفي نفس الوقت مهم جداً ولا يمكن للطفل أن يفهم كل هذه التاریخ ل

المعلومات التاريخية المهمة والصعبة دون التعبير عنها بضمير المتكلم ممّا يقوي الارتباط 

والشعور بالتعاطف في القصة فيمكن أن يكون لهذه الطريقة أكبر تأثيراً على الطفل. ومن ناحية 

المتلقي  اضطر المؤلف إلى اختيار هذا الضمير؛ لأنّ الشخصية في قصته حقيقية كأنهّا تحدث  أخرى 

 عن ذکریاتها و واقعها التاریخي.

 «أنا فیل». قصة 6-7-7

 . الفیل6-7-7-7

يحتوي التاريخ الاسلامي على العديد من القصص والأحداث، مثل غزوة أبرهة لمكة ومعجزة 

لأحداث التي يرويها عبد التواب يوسف للأطفال بلسان فيل أبرهة. أبابيل التي هي إحدى تلك ا

ثم أرسل عبدالمطلب حلقة باب الکعبة، وانطلق هو ومن معه من قریش إلی »قال ابن إسحاق 

فتحرزوا فیها ینظرون ما أبرهة فاعل بمکة إذا دخلها. فلما أصبح أبرهة تهیأ  ،شعف الجبال

(. 32: 2332)ابن هشام، « کان اسم الفیل محموداً لدخول مکة، وهیأ فیله، وعبی جیشه و 

« أبرهة»أکرمني القائد » يوسف يختار فيل أبرهة لروایة القصة التاريخية ويتكلم بلسانه

(. أي حوّل هذا الفيل التاریخي الذي یقف بجانب 6: 2222)یوسف، « وجعلني الفیل الخاص به
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 25 الشخصيات لهندسة بالمتخيل الواقعي تمازج

لإعادة سرد  اً جيد اً صة ويمكن أن يكون شاهدأبرهة في جمیع المراحل إلى الشخصية الرئيسة في الق

الأحداث. والمتلقي يصدق ويثق بهذه الحادثة أكثر؛ لأنهّ كما يتضح من عنوان القصة "أنا فيل"، 

یستعمل المؤلف ضمير المتكلم لرواية القصة لكسب ثقة المتلقي و وفقًا للمثل المشهور: )الشاهد 

يوسف هذا الفيل ميزات  منحأكثر تصديقاً للمتلقي.  یری ما لا یراه الغائب(، وهذا يجعل القصة

أي يمتلك كل صفات الإنسان وهذه الميزة تجعل الطفل يتعرف أكثر : خاصة؛ من أبرزها )أنسنة(

عليه ويشعر بأنهّ قريب منه. يمكن لهذا الفيل أن يتحدث ويفكر ويقرر ويميز الجيد من السيئ 

في القصة ويوليها المؤلف اهتماماً  اً لفيل مهمة جدلذا فإنّ شخصية ا ؛بل ويتطور مثل الإنسان

لي خرطوم طویل... ولکنني لست فیلاً في »خاصاً. ويعرفّ الفيل عن ب عده المادي بهذه الطريقة 

(. 6: 2222)یوسف، « غابة، أو حدیقة الحیوان. بل عشت منذ زمن بعید. وکانت لي شهرة کبیرة

 الغابة أو في حديقة الحيوانات، كما يصف قوته يقدّم نفسه على أنهّ فيل مختلف لايعيش في

لأنني کنت أنشر  ؛کان الناس یخافونني، ویرتعشون عندما یسمعون بقدومي» بهذه الطريقة 

الخراب في کل مکان أذهب إلیه وکنت إذا خطوت فوق شيء کسرته وحطمته وتمکّنت بذلک من 

(. يلعب الفيل دورين مهمين 6: نفسه)المصدر « أن أجعل أهلی الأحباش یحتلون بلاد الیمن

أعد أبرهة جیشاً » .بشكل أساسي: الأول إنهّ رمز للقوة والشجاعة والثاني تظهر عظمته وثروته

(.كما شارك الفیل في الحرب والحملة على 6:نفسه)المصدر « کبیراً لکي یحارب به مکة وأهل مکة

کّة. وعندما أمیل علیها بجسمي کان أبرهة ینوي أن أحمله حتیّ الکعبة .کعبة م»مكة لهدمها 

(. وفي 5: نفسه)المصدر « الضخم فسوف أهدمها. وکثیراً ما فعلت هذا في بیوت أعداء أبرهة

الفعل الدال على أماكن مختلفة، يقدم بعده المادي بأنهّ كبير وقوي، وهنا یستعمل بيقين 

 كالكعبة، كما هو فعل ذل )سوف أهدمها( لانهدام الكعبة، ويؤكّد للمتلقي أنهّ سيهدمالمستقبل 

(. 225: 2322تستعمل للإثبات أي سوف یفعل )سیبویه، « سوف»من قبل مع أعداء أبرهة؛ لأنّ 

استطاع المؤلف تحقيق التوازن بين القوة والعظمة واختيار الشخصية؛ لأنّ الأطفال يعتبرون 

وانات البرية. أعطى عبد التواب الفيل مخلوقاً كبيراً وقويا؛ً لأنهّ يتمتع بجسمٍ كبيرٍ وهو أثقل الحي

يوسف كل السمات البشرية للفيل في القصة. وعندما يسمع قصص معجزات الكعبة مع جيش 

 أکنوالحقیقة أنني لم»على تدميرها  اً أبرهة، يعترف مثل الإنسان، بأنهّ أصبح غير راضٍ ونادم

وجیش أبرهه حولي،  أن أرفض الذهاب معهم وقد سرت أستطعراضیاً عن هذا العمل. ولکن لم
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(. الفيل يسمع 2: نفسه)المصدر « والجنود یتکلمون عن مکة وأهلها... وعن الکعبة وحکایاتها

ويخضع للتغيير والتحول ويفكر ويمكنه التمييز بين الصواب والخطأ كما يفعل الإنسان. وأيضاً لما 

هم أمير قريش عبد یر جيشاً من أهل مكة يسد طريقهم، فقال لاقترب جيش أبرهة من مكة لم

(. عبد التواب يوسف يصف الفيل بأنهّ يخاف، 3: نفسه)المصدر « للبیت رب یحمیه»المطلب: 

الفيل رغم عظمته وجبروته يخاف من هذه المقولة ولکن أبرهة لا  ويريد أن يعلمّ الطفل أنّ 

یرة التي هذه الکلمة الکب»یخاف منها أبداً ولأنّ الخوف صفة إنسانية يستطيع الطفل فهمها 

قالها عبدالمطلب جعلتني أخاف لقد أصبحت أنا أخاف. أنا الفیل الرهیب الذي أمّر وسط أي 

(. 22: نفسه)المصدر « مدینة  وفي لحظة أجعلها خراباً ولا یبقی منها بیت واحد قائم في مکانه

قبل  أراد المؤلف أن يعلن انهيار العظمة التي وصفها منذ بداية القصة بواسطة إلقاءها من

الفیل القوي؛ لأنهّ من وجهة نظر الطفل، الفيل كبير جداً وقوي ومن المستحيل هزيمته ولكن مع 

هذا الاختيار، أي وضع الفيل باعتباره الشخصية الرئيسة للمؤلف، يمكنه شرح القوة الإلهية 

الفیل للطفل. وهذا الحدث التاريخي، يعلمّ الطفل أنهّ لا یوجد قوة أعظم من قوة الله وحتیّ 

« لن أذهب إلی مکة .. لن أهدم الکعبة مهما فعلتم معي!»ينحني أمام عظمة الله ويهلك 

(. من خلال اقتباس حرف النفي )لن( هنا، يضاعف المؤلف القوة الإلهية 22، صنفسه)المصدر 

تدخل علی »ويؤكّد إنّ الله لا يفشل بأي شكل من الأشكال وأن قوته هي أعلى قوة. فحرف )لن( 

(. يمكن للطفل أيضاً أن يتعرف على 232: 2222)السامرائي، « ل المضارع فتنفیه نفیاً مؤکداً الفع

صفات الله، مثل الخلود والعظمة والقوة. وأعرب الفيل عن عجزه أمام القوة الإلهية من خلال 

ینزل الحجر الواحد منها »سرده لقضية الأبابيل والأحجار التي دمرت كل جيش أبرهة العظيم 

أضخم فیل من زملائي فإذا به یرقد علی الأرض.. یسقط علی أکبر جمل فإذا به یبرك علی  علی

استطاع  ك(؛ بذل22: نفسه)المصدر « الرمل.. یهبط علی أضخم رجل فإذا به ینتهي ویموت

المؤلف أن یبین عظمة الفیل وجیش أبرهة حتی یتیح للأطفال أن یدرکوا عظمة ربهم من خلال 

. والمؤلف یرید أن یوضح لنا العلاقة بین الألفاظ التي یستعملها لوصف تحطیمه جیش أبرهة

 لیتلذذ المتلقي عند القراءة. ؛الفیل ومعنی عظمته

 . أبرهة6-7-7-6
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أبرهة شخصیة تاریخیة ذات ثروة وقوة صمّمها الکاتب لی برز هذه القوة بالفیل وجیشه 

یش أبرهة ليبرز لنا عظمته وقوته. الکبیر لتتناسب مع ثروتها وعظمتها. فألحقه الکاتب بج

لأنه قام ببناء کعبة ذهبیة کبیرة عظیمة لیحرف  ؛برهة سمة الجشعأ أعطی المؤلف لشخصیة 

فقد کان یبني »دعوة أبرهة  یستجیبوامسار العرب إلیها بدلاً من البیت الحرام ولکن الناس لم

ذي کان الناس من کل مکان المعبد الموجود في مکة وال كمعبداً هائلاً لیصبح أعظم من ذل

یزورونه وقد أقام أبرهة في معبده الکبیر کعبة من الذهب حتی یحج الناس إلیها بدلاً من أن 

« إلی کعبة أبرهة، واستمروا في الذهاب إلی مکة تأتیحجوا إلی کعبة مکة. غیر أن الناس لم

ی غضبه وقیامه هذه السمة لأبرهة؛ لأنّ جشعه أدّی إلأعطی الکاتب (. 6: 2222)یوسف،

وغضب وقررّ أن یهدم کعبة مکة  كضاق أبرهة بذل»بتجهیز جیش جرار یضم الکثیر من الفیلة 

لا یجد الناس أمامهم غیر الکعبة التي بناها من الذهب فیأتون إلیها وأعد أبرهة جیشاً  كوبذل

ة شخصیة (. وصارت شخصية ابرهة في نهایة القص6: نفسه)المصدر « کبیراً لکي یحارب به مکة

انزعج أبرهة هو والجنود أداروني إلی »مقصوصة الجناح کطیر صغیر یشعر بتعاسة وکآبة 

الخلف فتمکنت من السیر أداروني إلی الیمین فاستطعت المشي. أداروني إلی الیسار فخطوت 

(؛ لأنهّ قرر 22: نفسه)المصدر « کببساطة وعندما جعلوني في اتجاه الکعبة عجزت عن أن أتحر 

 هذا المکان المقدس انقلبت کل عظمته وقوته إلی ضعف وعجز ودمار. ،دم الکعبةأن یه

 . عبدالمطلب6-7-7-6

هو زعیم قریش في القصة کما کان في التاریخ إنهّ أحد الشخصیات البشریة في الروایة. دوره 

ن أساسي رغم أنه قصیر جداً. لهذه الشخصیة إیمان لا یتزعزع بقدرة الله وحرمة الکعبة. وکا

مقتنعاً بأنهّ لا یمکن لأي أحد هدم الکعبة والاقتراب منها. عندما أرسل أبرهة رسالة إلی 

 كوالله ما نرید حربه وما لنا بذل» :عبدالمطلب یهدده بها بهدم الکعبة في التاریخ الحقیقي قال

منه  من طاقة، هذا بیت الله الحرام وبیت خلیله ابراهیم علیه السلام، أو کما قال فإن یمنعه

لّ بنیه وبینه فوالله ما عندنا دفع عنه (. قام 22: 2337)ابن هشام، « فهو بیته وحرمته وإن ی خ 

 یجهزیوسف بتصمیمه بهذا الشکل في القصة عندما أغار أبرهة علی الکعبة فعبد المطلب لم

« یحمیه للبیت رب»جیشاً للوقوف علی وجهه؛ لأنهّ کان لدیه الإیمان بالله وبقدرته فقال لأبرهة 
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قدّم المؤلف عبدالمطلب بأنهّ مبشر لولادة النبي في عام الفیل فهو  وكذلك(. 3: 2222)یوسف، 

 بشّر الناس بقدومه وحکی في القصة ما رآه في المنام.

 «أنا حجر». قصة 6-7-6

قررت قبائل مختلفة في مكة إعادة إعمار الكعبة، ولکنهم في النهایة واجهوا صعوبة في وضع 

في مکانه حتی حل النبي هذه المشکلة. دبرّ الرسول حلًا لهذه المشکلة فقال:  دسو الحجر الأ 

هلم إلّي ثوباً. فأتی به فأخذ الرکن فوضعه فیه بیده ثم قال: لتأخذ کل قبیلة بناحیة من الثوب »

)ابن هشام، « ثم ارفعوا جمیعاً ففعلوا حتی إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بیده ثم بنی علیه

2337 :273.) 

 . الحجر6-7-6-7

یحوّل المؤلف شیئاً حقیقیاً من التاریخ إلی شخصیة )تشیيء الشخصیة( حتیّ تستطیع أن 

تحکي کإنسان للمتلقي وتسرد الأحداث التي حدثت في التاریخ وإنهّا کشاهد تشاهد الحدث بأم 

یستعمله المؤلف فإنّ هذا الحجر موجود في تاریخ الإسلام و ،المصادر التاریخیة على ضوء عینه.

کراوٍ. لقد صمّم المؤلف هذه الشخصیة علی أنهّا حجر فرید من نوعه وقیم لا ی ستعمل في 

أنا حجر غال...أغلی من »أعمال البناء کبناء منزل أو مدرسة وغیرها حتی یفهم المتلقي قیمته 

: 2222ف، )یوس« کل الأحجار الکریمة. أغلی من اللؤلؤ وأغلی من الیاقوت وأغلی من المرجان

أنا حجر »(. ولتأکید قیمة هذا الحجر أیضاً قارنه مع الأحجار الکریمة بأنهّ أکثر قیمة منها 22

أنا حجر قدیم »(. فالقدم والقدسیة من سماته 22: نفسه)المصدر « وحید..فرید..لیس لي مثیل

جي لخلق جو المفارقة الزمنیة کالاسترجاع الخار  علىالکاتب  يعتمد(. 22: نفسه)المصدر « مقدس

المتعة والتشویق القارئ. للاسترجاع وظائف جمالیة ودلالیة کثیرة. فالاسترجاع الخارجي هو 

« في أي لحظة أن تتداخل مع الحکایة الأولی كفلا توش»للأحداث وقعت خارج زمن الحکایة 

 لي مکاني في»(.  یقدم یوسف موطن هذا الحجر بتقنیة الاسترجاع الخارجي 62: 2335)جنیت، 

(. 22:نفسه)المصدر « الکعبة الشریفة التي بناها إبراهیم وولده إسماعیل...أنا الحجر الأسود

المعلومات العدیدة والقیمة حول الکعبة والأنبیاء  ،یرید المؤلف بهذه التقنیة أن یعلمّ الطفل

ئل الآخرین مثل إبراهیم وإسماعیل والعلاقة بینهما. بعد إعادة إعمار الکعبة من قبل القبا
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المختلفة احتد الصراع بینهم لتثبیت الحجر الأسود فخلق المؤلف مسرحاً لنزاع القبائل في الکعبة 

الدماء حتی یعلم الطفل بالبیئة الآمنة للکعبة  كویصف الحجر بأنهّ قلق بشأن الحرب وسف

: سهنف)المصدر « نحن في الکعبة، في البیت الحرام. بیت الأمن والسلام..ومن دخله کان آمناً »

 كالطفل بهذه الأوصاف أن کل من یدخل هذه المنطقة آمن والکعبة آمنة وسف كیدر  (.22

 الدماء فیها ممنوع.

 . صوت العاقل6-7-6-6

هذا الصوت کان لأبی أمیة حذیفة بن مغیرة المخزومي إنهّ والد أم  :کما جاء في التاریخ

ه ویسمیه صوت العاقل في القصة. (. ولکن المؤلف لا یذکر اسم35: لاتا)آیتي،  سلمة وعبدالله

تأکیداً علی أهمیة العقل و الاستفادة منه واجتناباً من ایذاء الطفل بایراد اسم ذکره صعب علی 

الطفل. دوره قصیر للغایة لکنه في غایة الأهمیة. قدّم المؤلف هذه الشخصیة کإنسان عاقل 

.یاقوم...ما نتیجة هذا الخلاف؟ هل فجأة ارتفع صوت عاقل یقول: یاقوم..»یقترح اقتراحاً جیداً 

ت الحرام؟ حکمّوا عقولکم واطردوا الشیطان من بینکم. ردوا علیه: هل يیجوز القتال في الب

حلّ نرضی به نوافق جمیعا علیه؟ قال لهم: ما رأیکم في أن نحتکم إلی أول قادم علینا  كعند 

یستمد الطفل المعلومات (. من هنا 26: نفسه)المصدر « ونقبل حکمه وننزل جمیعا علیه؟

التربویة والأخلاقیة کالامتناع عن القتال في البیت الحرام واستعمال العقل والتفکیر وهذا یؤدي 

 إلی الابتعاد عن وسوسة الشیطان.

 . محمّد)ص(6-7-6-6

محمّد أحد أهم الشخصیات في القصة. قام یوسف بتصمیمه کشخصیة حکیم کما ذکرنا من 

جمیع الأطراف وأنقذ القبائل لر الرسول لهذه المشکلة وقدم حلاً کان مقبولاً المصادر التاریخیة دبّ 

نظر محمّد إلی أنا الحجر الأسود، ثم نظر إلی »به نزاع القوم  كالدماء وف كمن القتال وسف

القبائل المجتمعة وفکّر لحظة ثم قام ونزع رداءه وفرشه علی الأرض. ثم تناولني بیدیه 

ط ردائه ثم قال لرؤساء القبائل: تعالوا جمیعاً کل منکم یمسک طرفاً الکریمتین و وضعي وس

: 2222)یوسف،« من الرداء وبذلك تنالون جمیعا شرف حمل الحجر الأسود و وضعه في مکانه

(. هکذا استطاع النبي بحکمته وإخلاصه إرضاء الجمیع ولولاه لأدی نزاعهم إلی حرب مدمرة 22
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 دراسات في السردانية العربية 47

م الرسول في هذا النزاع لضحایا. هنا أراد المؤلف أن یبین أن تحکّ لا تنجلي إلا بعشرات القتلی وا

 عقله ووعیه وإخلاصه وحکمته. ةالخطیر بیّن ثقة القوم به وبرجاح

 . القبائل المختلفة6-7-6-7

الاختلاف بین القبائل کاد یؤدي بهم إلی فتنة وحرب  بأنّ  کما ذکرنا بعد إعادة إعمار الکعبة

لا  بحيثال وترکوا العمل في بناء الکعبة. حیث صمّمهم المؤلف کبیرة حیث استعدوا للقت

 ویسفکون الدماء ویبعدون کل البعد عن العقل والتفکیر. یفکرون أبداً 

 «أنا لیلة». قصة 6-7-6

 . اللیلة6-7-6-7

جاء ذکرها في القرآن الکریم  ،لیلة القدر هي أحد اللیالي العشر الأواخر من شهر رمضان

الله تعالی بدأ »فهي ذات أهمیة وخصوصیة کبیرة عند المسلمین؛ لأنّ  كلذل (؛)ص وسیرة النبي

« بتنزیل القرآن ومعلوم أنهّ ابتداء نزوله في رمضان فیتعین أن تکون لیلة القدر إحدی لیالیه

ل ةِ إنَِّا أ نزْ لنْ اه  فِي ل يْ » (. وهکذا استأثر الله سورة في کتابه بهذه اللیلة القیمة 27: 2222)داود،

دْرِ   .(. تشیر هذه الآیات القرآنیة والمصادر التاریخیة إلی قطعیة وجود لیلة القدر2)القدر:« القْ 

أخرجها المؤلف من العالم الحقیقي إلی عالم القصة الخیالي فمنحها دور الراویة وجعلها 

عمل کانت عبادة الأوثان والظلم قد سیطرت علی مکة. وقد است وعندئذٍ الشخصیة الرئیسة. 

الظلم والجور للمتلقي ولکن في هذه اللیلة تحدث أحداث  كیوسف اللیلة کراویة لتنقل ذل

عظیمة ومذهلة تغیر أحوال العالم بأثره. لیلة القصة لها ملامح إنسانیة بحیث تنقل مشاعرها 

غربت الشمس عن »نحو التالي  الأحداث. تعرفّ لیلة القدر عن نفسها علی كللمتلقي عن تل

لأني لیلة من اللیالي الأخیرة للشهر  ؛الدنیا وحل الظلام وتناثرت النجوم في السماء ولم یظهر القمر

(. صمّم المؤلف هذه اللیلة لتکون شعبیة وتنقل هذه 32: 2222)یوسف،« العربي: )رمضان(

النور الساطع رغم  ، أي:لأخریسماتها ا وقد ذكر المؤلف«. استقبلني»الشعبیة للمتلقي بفعل 

الله تعالی؛ لأنّ  جانب النور الذي یأتي من ،الظلام الدامس الموجود. النور الذي له أصل أبدي

بفضل هذا النور » اللیلة جفت وزهق الباطل والظلم والجور كجذور عبادة الأصنام في تل

ن ألف یوم، خیراً من وبسبب ما حدث بعده. أصبحت أنا خیراً من ألف شهر، خیراً من ثلاثی
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 48 الشخصيات لهندسة بالمتخيل الواقعي تمازج

(. وقد وصف 32: نفسهالمصدر « ) ستین ألف نهار ولیل، خیراً من أکثر من ثلاث وثمانین سنة

يْرٌ مِنْ أ لفِْ »الکاتب هذه اللیلة بأنهّا أفضل من ألف شهر کما نقرأ في سورة القدر دْرِ خ  ل يلْ ة  القْ 

هْرٍ  جئت »اللیلة  كلمتلقي حتیّ یتعرف علی تل(. یقّدم المؤلف لیلة القدر کاملة ل3)القدر: « ش 

« میلادیة، أي قبل أن یبدأ التاریخ العربي الهجري بنحو ثلاثة عشر عاماً  622في شهر رمضان، سنة 

 (. لیعلمّ الطفل السنة والشهر والیوم الذي نزلت به لیلة القدر.32: 2222)یوسف، 

 . محمّد )ص(6-7-6-6

وعالم ماوراء الطبیعة  بالملائكةغیر مألوفة؛ لأنهّ اتصل  قدّم المؤلف هذه الشخصیة علی أنهّا

 ،وأنهّ یتکلم مع الله دائماً ویصلي له. صمّم المؤلف الرسول علی أنهّ أمي لایعرف القراءة والکتابة

ثم أخذ یتلو علی « ما أنا بقارئ»أنهّ جبرئیل منه أن یقرأ وهو یؤکّد دائماً  ذلك، فقد أراد رغمو 

ل ق  »دد من بعد محمّد )ص( وهو یر  بِّك  الَّذِي خ  (. فبعد انصراف جبرئیل 2)العلق: « اقرْ أْ بِاسْمِ ر 

کان »شعر بالخوف فصمّمه المؤلف بالخائف أي یخاف من علاقته بالملائکة ومسؤولیة النبوة 

(. إنهّ یرتعش لنزول الوحي علیه فالمؤلف 32: 2222)یوسف، « یرتعش وعلی جبینه حبات عرق

 ح للمتلقي هذا الأمر وصعوبته.یرید أن یوض

 . خدیجة6-7-6-6

وتجبر فهي تساعد الرسول  ؛أما خدیجة فهي شخصیة مهمة ودورها إیجابي وقصیر في القصة

حاولت »في الواقع هي مکلفة بالحفاظ علی هدوء الجو المتلاطم في القصة  .بخاطره وتطمئنه

فأنت إنسان  كلت له: إنّ الله معالسیدة خدیجة أن تطمئن الرسول علیه الصلاة والسلام فقا

 كولا تکذب علی أحد وتساعد کل الناس وتعطي الحق لصاحبه، إنّ  كطیب کریم، تحب أهل

 (.32: نفسه)المصدر « کریم الأخلاق صادق أمین

 . ورقة ابن نوفل6-7-6-7

أما ورقة ابن نوفل فهو شخصیة ذات دور إیجابي أیضاً عاقل حکیم مؤمن قصدته خدیجة؛ 

کان »کانت علی یقین أنهّ سیفیدها؛ لأنهّ کان یقرأ في کتب الأدیان وفي الإنجیل والتوراة  لأنهّا

شیخاً عاقلاً وحکیماً قرأ کتباً کثیرة وصاحب أهل الإنجیل والتوراة وعرف کثیراً من الأمور الدین 

وته ببن (. وکان قد بشّر الرسول الکریم32،صنفسه)المصدر « یعد یعبدها ولذلک کره الأصنام ولم
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 دراسات في السردانية العربية 42

مثل موسی وعیسی  كإنّ هذا وحي نزل إلیک أنت نبي، نبي أمة العرب بل نبي الدنیا کله. إنّ »

 (.32: نفسهالمصدر « ) لتهدي الناس إلی الخیر والحب والرحمة كاختارك الله وأرسل

 «أنا حمامة». قصة6-7-7

لبشر فبصّر الله خلق الله جنوداً في الأرض وملائکة في السماء لتلقي أوامره وإعطاءها ل

ماواتِ و الأ رضِ »وجودهم في القرآن الکریم  نود  السَّ ِ ج  لِلهَّ (. فهم لا یعارضوا أمر الله 2)فتح: « و 

التي دمّرت جیش أبرهة في مکة والعنکبوت والحمامة اللذان  كالأبابيلأبداً ویطاوعونه دائماً 

کبوت والحمائم والشجرة علی باب جنّد سبحانه العن»المشرکین  شرّ  أنقذا حیاة رسول الله من

 ضوء(. علی 22: 2226)الحسیني، « أحد یدخلهالغار حتی أیقن المشرکون أن هذا الغار لم

مرة اعندما دخل النبي وأبوبکر کهف ثور أنقذهما جندیان مجهولان من مؤ  :المصادر التاریخیة

وصل الکفار إلی  الکفار وأحبطا دسیستهم بنسیج عنکبوت منسوج في مدخل الکهف. فعندما

غار ثور وقع بصرهم علی نسیج العنکبوت فقال أحدهم: لو کان أحد دخل من هنا لما کان هذا 

النسیج منسوجاً علی باب الکهف ولا بالحمامة الراقدة فوق البیض علی مدخله فعندما رأوه 

 (.253قالوا لا یوجد أحد في الغار فعادوا )آیتي، بلاتا: 

 . الحمامة6-7-7-7

الشخصیات التاریخیة في قصته وی خرج الحمامة الحقیقیة من التاریخ إلی على المؤلف  يعتمد

دور الراویة لتنقل القصة إلی القارئ فهي في هذه الحرکة کالمورخ تعتمد  فيمنحهاعالم الخیال 

علی تتبع الأخبار ونقلها وتوثیقها. فالحمامة کانت جاهلة لقصة النبي ولاتعرفه أبداً. فهي لا 

أنهّا ستکون جندیاً مجهولاً في جیش الله لإنقاذ حیاة الرسول. فیما بعد تعرفت علی النبي  تعي

وعلی قصته. في البدایة تبحث الحمامة عن العش الذي تضع فیه بیضها فطارت بلا وعي إلی 

سمعت قصة رسول الله وأبوبکر من العنکبوت. قدّم المؤلف هذه الشخصیة في  كغار ثور وهنا

ة علی أنهّا حمامة حرة لایخاف منها أحد ولاتخاف من أي أحد لکنها الآن تشعر بدایة القص

هکذا أصبحت حارساً للغار.  .عتبر نفسها حامیة لهتبالمسؤولیة لتنقذ حیاة النبي وکانت 

فاستوطنت في مدخل الغار وهي لا تعرف ماهو الشيء العظیم الذي دفعها لتبني عشاً في هذا 

الرغم من على  تشعر بالوحشةیة تقودها إلی بنائه في مدخل الغار. فجأة المکان وکأنّ إرادة خف
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 44 الشخصيات لهندسة بالمتخيل الواقعي تمازج

أرید أن أراقب  إني أخاف من أهل مکة.»أنهّا قد أکدّت أنهّا لاتخاف من أحد ولا من أي شيء 

هنا یصف المؤلف خوفها بکلمات  (.56: 2222)یوسف، « الطریق خشیة أن یصلوا إلی الغار

المؤلف هذه الشخصیة  یصممخوف الحمامة للقارئ. لم)خائفة،أرتجف، أرتعش( لینقل 

کشخصیة عاجزة وضعیفة وجبانة ولکنها استطاعت بالرغم من هذا أن تنقذ حیاة النبي ببناء 

العش علی مدخل الغار. هنا أراد المؤلف أن یبصّر الطفل قدرة ربهّ وعجز الکفار باستعمال 

مة. قد صمّم المؤلف هذه الشخصیة حماالعنکبوت وعش الأضعف خلقه أي اخفاقهم بنسیج 

بعد أن استراح النبي وأبوبکر، قاما لکي یواصلا رحلتهما »کالإنسان مثلاً تستطیع أن تتمتم 

من فوقهما لمسافة طویلة وأنا أرفرف بجناحي وأقول لهما من قلبي:مع  -أنا الحمامة-وطرت

صمّم المؤلف خوف والفرح. وتستطیع أیضاً أن تسأل وتشعر بال(. 53: نفسه)المصدر « السلامة

هذه الشخصیة التاریخیة کإنسان حتی یستطیع المتلقي أن یتصل بها ویتعلم منها التاریخ بشکل 

 .أفضل

 . العنکبوت6-7-7-6

الزمن  كعندما هاجر الرسول من مکة إلی المدینة المنورة منذ ذل کبیرةنال العنکبوت شهرة 

نسیجه رمزاً للضعف وعدم الاستقرار في وکان سلمین أصبح العنکبوت رمزاً معنویاً في أذهان الم

وأنّ أوهن البیوت »بعض المجتمعات. ویبین أیضاً القرآن الکریم رخاوة نسیج العنکبوت وضعه 

(. یستعمل المؤلف العنکبوت کأحد شخصیات القصة کإنسان 22)عنکبوت: « لبیت العنکبوت

. هذه الشخصیة أیضاً غیر واعیة وما کانت حتیّ یکون ملمّاً بالتحدث والتفکیر والسرور والرقص

تعي أنهّا ستکون جندیاً مجهولاً في جیش الله لإنقاذ حیاة الرسول. قدّم یوسف العنکبوت بأنهّ 

« سکت العنکبوت قلیلاً یفکر» للمشاكلحکیم ویمکنه التفکیر في الأزمات والعثور علی حلّ 

بي غیر إرادي رغم ضعف نسیجه وافتقاره کان اختیار العنکبوت لإنقاذ الن(.56: 2222)یوسف، 

سوف أنسج »لکنّه قرّر بشکل غیر واعٍ أن ینسج الخیوط علی مدخل الغار  للقوة لمواجهة الکفار

(. کیف یمکن للعنکبوت أن ینقذ حیاة الرسول 56: المصدر نفسه« )خیوطی عند الباب لأغلقه

 جنديولیعلمّ الطفل أن  وقدرته بنسیجه؟ فالمؤلف یستعمل نسیج العنکبوت لیظهر عظمة الله

فإنّ ید الله  ،الله بأضعف سلاح استطاع أن یقف في وجه سیف الکفار الحاد وأنقذ حیاة الرسول

 فوق کل الأیادي.
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 دراسات في السردانية العربية 45

 . محمّد )ص(6-7-7-6

إنهّ مصمم کمجیر؛ لأنهّ أجار أبوبکر  ،أما محمّد فیشکّل أحد الشخصیات الهامة في القصة

صلاة والسلام لیضع یده الکریمة مکان لدعة الحیة في قدم أبي بکر استیقظ علیه ال» من الموت

لذلك محمد مکلفّ  ؛(. هنا سیطرت الرهبة علی جو القصة52ص ،نفسه)المصدر  «فیشفی

 الأجواء.بتهدئة 

 . أبوبکر6-7-7-7

إنهّ مصمم لإنقاذ الرسول من شر  ،أما أبوبکر فهو شخصیة مهمة للغایة ودوره إیجابي وقصیر

؛ لأنهّم انساقوا وراء محمد وأبوبکر وهذا الانسیاق أدیّ إلی خلق جو رهیب وغیر الکفار

دخلا الغار وسدّ أبوبکر شقوق » :یحرص أبوبکر علی إنقاذ حیاة الرسول كلذل ؛اعتیادي في القصة

لو أننيّ أسدّه بجسمي وفکّر العنکبوت أن یغلقه  -أنا الحمامة-الحیّات وبقی شقّ تمنیتّ

 (.56: نفسهالمصدر «)بابکر سدّه بقدمه وجلس من فوقهبخیوطه لکن أ 

 . الکفار6-7-7-8

صمّمهم المؤلف علی أنهّم  .تتبعوا رسول الله وصاحبه وقرروا أن یجدوه لیقتلوهفأما الکفار 

خدعوا من نسیج العنکبوت وبیض الحمامة وما استطاعوا أن یقتلوه انعاجزون عن قتل النبي و 

یوطه بالباب ولو کان أحد دخل لتقطعّت هذه الخیوط والحمامة أنظروا...العنکبوت نسج خ»

راقدة في عشها علی بیضها ولو کان أحد مرّ من هنا لطارت الحمامة وانکسر البیض...إنّ أحداً لم 

(. في الواقع إنهّم انتهوا إلی طریق مسدودٍ 52: نفسه)المصدر « یدخل هذا الغار منذ وقت بعید

 بوت وبیض الحمامة.وانهزموا أمام نسیج العنک

 «أنا ناقة». قصة6-7-8

عندما أذن الله للرسول بالهجرة استأجر وأبي بکر دلیلا لهما عبدالله بن اریقط اللیثي ثم 

: 2336فترکا عنده ناقتیهما لیهتم بهما حتی یعودا )ابن هشام،  مشرکاً  الدیلي الذي کان رجلاً 

223.) 

 . الناقة6-7-8-7
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 45 الشخصيات لهندسة بالمتخيل الواقعي تمازج

كان سکان الصحراء على اتصال بها في فترات مختلفة، لذلك یحتل الأبل من الحيوانات التي 

تْ »ذکرها القرآن الکریم وقد  مکاناً بارزاً في الأدب العربي لقِ  « أ ف لا  ي نظْ ر ون  إلِى  الْإِبِلِ ك يفْ  خ 

 وذلك للتناسبلسانها  علىاختار المؤلف الناقة لتنقل الروایة إلی المتلقي  كلذل ؛(25)غاشیة: 

ن الشخصیة وموضوع القصة. ففي مثل هذه الأرض الجافة والحارة جداً لا یلبي احتیاجات بی

السکان والمسافرین إلا الناقة فهي رمز للمقاومة والصبر وهي أفضل وسیلة للنبي لعبور تلك 

هذه الناقة سمات معینة، منها الشخصیة على المؤلف  سكبالصحاري والمفازات الجافة. 

حتی تروي لنا کل ما رأته وما سمعته أثناء هذه الهجرة، بالإضافة إلی أنهّا قویة البشریة )أنسنة( 

جداً وذات قدرة تحمل عالیة وهکذا یستعمل المؤلف الناقة بدل الجمل لهذه المهمة؛ لأنهّا 

رکبني الرسول ورکب ». وتعرف علی نفسها کالتالی أن توفرّ الطعام للرسول ورفيقهتستطیع 

بل  یضایقنيطوال الطریق.کما أن الحر لمأشعر  ا في الطریق إلی یثرب ولمأبوبکر أختي وسرن

(. فرغم 36: 2222)یوسف، « کنت أسیر خفیة سعیدة؛ لأننّي أحمل أعظم مهاجر في أعظم رحلة

مشقتها والمصائب التي تمّر بها فهي سعیدة جداً بهذا العمل الذي کلفّت به وهو حمل النبي 

کنت أقطع الرحلة في أحد عشر یوماً ولکنني في هذه »قة في العالم فهي بذلك أصبحت أسرع نا

(. استطاعت 36: نفسه)المصدر « المرة قطعتها في ثمانیة أیامٍ مع أننّا کنّا نسیر لیلاً ونختفي نهاراً 

الرسول من مکة إلی المدینة آمناً. هذه ب وأن تصلأن تقطع الطریق بسرعة وتجتاز الصعوبات 

فت لتکون مع الرسول في هجرته وحمایته وأنهّا أیضاً تهتم من جنود الله وظّ الناقة أیضاً هي 

وصول الرسول إلی فبعد بصحة الرسول دائماً بشکل غیرإرادي فمسؤولیة الرسول علی عاتقها 

زمام أمره للناقة لتختار المکان  كالمدینة کل الناس أرادوا منه أن ینزل عندهم لکن الرسول تر 

أحسست أن إرادة خفیة تقودني إلی »تعبر الناقة عن مشاعرها في الطریقة الأمثل لینزل به ف

لم أستطع أن  من أن أستریح في مکان وقفت عندهلابدّ فجأة شعرت بأنني و حیث لا أدري... 

 (. فتختار مکاناً للرسول بشکل غیرإرادي. 222: نفسه)المصدر « أترکه بل برکت فیه

 . محمد )ص(6-7-8-6

وذو معجزة وشعبیة عند أهل  ، حكيمةد )ص( ذو شخصیة عظیمةمحمّ ، صمّم یوسف

المدینة؛ لأنهّ عندما وصل إلی المدینة کل الناس تمنوا أن ینزل في بیوتهم فإذا نزل في بیت شخص 

المكان محددٍ ولم ینزل عند الآخر فهذا الأمر محرج للجمیع فترك زمام الأمر لناقته لتختار 
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 دراسات في السردانية العربية 57

ب وأنا أتهادي بین الجموع والحبّ یطل من العیون والابتسامات وسار الموک»لإقامته  المناسب

أقم عندنا یا رسول الله -تملأ الوجوه ودخلنا المدینة فإذا بکل أسرة ترید الرسول أن یقیم عندها: 

سنأخذ بالناقة نقودها إلی دارنا وطلب علیه الصلاة والسّلام أن –لا...سیقیم الرسول عندنا نحن –

(. 222: نفسه)المصدر « لي الطریق إلی أن أقف حیث یشاء الله في مکان معینیترکوني ویفحسوا 

 هذا الأمر یدل علی حکمته وذکائه لإحلال الوحدة والمساواة بین الناس.

 . أهل المدینة6-7-8-6

أما أهل المدینة فهم مصمّمون مشتاقون إلی النبي. إنهّم شعروا بالبهجة والسعادة لقدوم 

ارتفعت »لی المدینة استقبلوه وکانوا ینشدون ویغنون احتفالاً بقدومه عندما وصل إ .النبي

أصوات تهللّ وتهتف من أعماق قلوبها: الله أکبر..الله أکبر وأحسست بالأرض تهتز لهذا الهتاّف 

 (.32: نفسه )المصدر« وشعرت أن الدنیا کلها ترددّ الهتاف مع المستقبلین

 . أنواع الشخصیات و وظیفتها6-6

 « :أنا فیل». قصة 6-6-7

الشخصیة  الشرح

 المدورة

الشخصیة 

 المسطحة

اسم  وظیفتها

 الشخصیة

في البدایة کان یرید هدم الکعبة ولکنه 

تغیّر موقفه عندما رأی معجزات الکعبة 

 وأصبح یؤمن بها.

   السرد وهدم

 الكعبة

 الفیل

-قرر أبرهة هدم الکعبة في البدایة ولم

 یستسلم حتی نهایة المعرکة.

   أبرهة الكعبةمهاجمة 

یتغیر موقفه من بداية عبد المطلب لم

 القصة حتی نهايتها.

   محاولة منع أبرهة

 من هدم الکعبة

 عبدالمطلب

)زعیم 

 قریش(

یتغیر موقفها في الفترة القصیرة التي لم

 ظهرت بها.

 الأبابيل هدم جیش أبرهة  

 أنواع الشخصیات -(2جدول رقم )
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 57 الشخصيات لهندسة بالمتخيل الواقعي تمازج

 «حجرأنا ». قصة 6-6-6

الشخصیة  الشرح

 المدورة

الشخصیة 

 المسطحة

 اسم الشخصیة وظیفتها

بدأ موقفه بعدم محبة النزاع 

الدماء ونظرته  كوسف

ثابتاً حتی  يللکعبة فبق

 الأخیر.

 الحجر سرد القصة  

یتغیر موقفه في الفترة لم

 القصیرة التي ظهر بها.

لمنع  باقتراحتقدم   

الدماء في  كسف

 الكعبة

 قلصوت العا

ثابت علی إیمانه 

 .ومعتقداته

حل نزاع الحجر   

 الأسود

 محمّد )ص(

وافقوا علی اقتراح محمّد 

)ص( في حمل الحجر الأسود 

و وضعه في مکانه فزاد 

 إیمانهم به.

 القبائل إصلاح الكعبة  

 أنواع الشخصیات -(2جدول رقم )

 «قصة أنا لیلة. »6-6-6

الشخصیة  الشرح

 المدورة

الشخصیة 

 حةالمسط

اسم  وظیفتها

 الشخصیة

منذ البداية اعتبرت هذه الليلة 

نفسها ليلةً مباركةً وحتى النهاية 

 تفتخر بحقيقة أن القرآن نزل فيها.

سرد القصة   

والقضاء علی 

الظلم وعبادة 

الأصنام 

 اللیلة
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 دراسات في السردانية العربية 56

وظهورها من 

أجل نزول 

 القرآن

في البداية، كان محمّد )ص( يدعو 

اء إلی الله في كهف حر  ويتذرع

فحسب، ولكنّه بعد نزول الوحي، 

بعث للدعوة وأصبحت معتقداته 

 وإیمانه أقوى وکان رسولاً لله.

حمل رسالة   

النبوة الثقيلة 

 وقبول الوحي

محمّد 

 )ص(

كان يؤمن بالكتب الإلهية مثل 

التوراة والإنجيل، ولكن عندما سمع 

قصة نزول الوحي علی النبي آمن به 

 وغيّر اعتقاده.

لرسول تهدئة ا  

الأكرم عند 

نزول الوحي 

علیه وتبشیره 

 النبوةب

ورقة بن 

 نوفل

-كانت تشجع النبي وآمنت به ولم

تتغیر تستسلم حتىّ نهاية القصة ولم

 مواقفها أبداً.

تشجيع   

 الكريمالرسول 

ومساعدته في 

حمل الرسالة 

الصعبة 

وتهدئة الجو 

 المتلاطم

خدیجة 

 )س(

 أنواع الشخصیات -(3جدول رقم )

 «أنا حمامة». قصة 6-6-7

الشخصیة  الشرح

 المدورة

الشخصیة 

 المسطحة

اسم  وظیفتها

 الشخصیة
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 56 الشخصيات لهندسة بالمتخيل الواقعي تمازج

في البداية كانت طائراً حراً، ولكن 

بعد لقاء النبي غيرت اعتقادها 

 به. توآمن

سرد القصة   

حياة  وإنقاذ

الرسول من 

اتخّاذ خلال 

في  العشّ 

 الكهف

 الحمامة

 لم يعرف العنكبوت رسول الله، ولكن

 اً بعد معرفته آمن به وكان سعيد

 نقاذ الرسول الأكرم.لإ  اً جد

 خيوطهنسج   

علی مدخل 

 الكهف

 العنکبوت

إنقاذ حياته    یتغیر محمّد )ص( طوال القصة.لم

 وحياة أبي بكر

محمّد 

 )ص(

المحافظة على    یتغیر.اعتقاد أبو بكر برسول الله لم

حياة الرسول 

وکان من 

 أصحابه

 ابوبکر

نازلوا عن هدفهم )قتل النبي( یتلم

 حتىّ اللحظة الأخيرة.

 الکفار رسول الله قتل    

 أنواع الشخصیات -(2جدول رقم )

 «:قصة أنا ناقة. »6-6-8

الشخصیة  الشرح

 المدورة

الشخصیة 

 المسطحة

اسم  وظیفتها

 الشخصیة

تؤمن هذه الناقة بالنبي من البداية 

 أبداً. عقيدتهاتغیر  حتیّ النهاية ولم

سرد القصة،   

حمل الرسول 

من مكة إلى 

 الناقة
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 دراسات في السردانية العربية 57

المدينة المنورة 

واختيار محل 

 إقامته

الهجرة من    محمّد )ص( لديه شخصية ثابتة.

مكة إلى 

 المدينة

محمّد 

 )ص(

هؤلاء الناس آمنوا بالنبي ورحبوا به 

 حتىّ النهاية. ذلك وبقوا علی

الترحيب   

 )ص(بالرسول 

أهل 

المدينة 

 المنورة

 أنواع الشخصیات -(7رقم ) جدول

شخصية.  22حسب المعلومات الواردة في الجداول أعلاه، يبلغ إجمالي عدد الشخصيات 

أوضحنا أنّ الشخصيات في هذه القصص ثلاثة أنواع: الإنسان والحيوان والشيء. واستعمل المؤلف 

البشرية،  الحيوانات والأشياء كرواة. وعدد هذه الأنواع من الشخصيات أقل من الشخصيات

الإثارة والمتعة إلى تاريخية، كما يضيف المؤلف  اً أحداث تروي الأنهّ ؛لكنها تؤدي الوظيفة الرئيسة

بحیث یشجع الطفل علی ؛ اختياره هذه الشخصيات ومنحها سمات إنسانيةالقصة من خلال 

منها  6و من الشخصيات ثابتة  22. ثم حسب المعلومات الواردة في الجداول أعلاه، ة القصةقراء

بکر؛ فهذا  أبيو  خدیجة)س(،و  ديناميكية. فإنّ أکثر هذه الشخصیات ثابتة إیجابیة کمحمّد)ص(،

نمي النظرة التفاؤلیة لدیه وأکثر ملائمةً مع يیتناسب مع روح الطفل اللطیفة والحساسة و

 كيجابية بقيت على حسن عقیدتها وموقفها؛ لذلالإ شخصياتاللأن  ؛أهداف القصة التربویة

 يتعرف الطفل على الأفكار الصحيحة بتعامله مع هذه الشخصيات الدينية التاريخية.

 

 النتائج
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 58 الشخصيات لهندسة بالمتخيل الواقعي تمازج

68%

14%

18%

                

               

              

 هندسة الشخصیات-(2رسم تخطیطي رقم )

بشر  ٪62شخصية تاريخية،  22 تشتمل علىهذه القصص الخمس  تشير نتائج البحث إلى أنّ 

تواتر شخصية الإنسان  بأنّ الرسم البیاني أعلاه، أوضحنا حيوانات. فحسب  ٪22أشياء و  ٪22و 

أعلى من الشخصيات الأخرى؛ فعلى الرغم من أهمية الشخصيات غير البشرية، إلا أن 

أن الشخصيات البشرية وتعلیم أسمائها أمر  يدلّ علىالشخصيات البشرية لها تواتر أعلى، هذا 

ة سردية بتوظيفه شخصيات غير إنسانية  للمؤلف. فلجأ المؤلف الی استخدام لعب اً مهم جد

هذه التقنیة، فإنّ  على المؤلف يعتمد . إذا لمعلى القراءة لرواية الحکاية التاريخية لشد الطفل

على الطفل. إنّ الأسماء في  اً وصعب فهم الشخصيات التاريخية الواقعية ودورها سيكون مملاً

في التاريخ يبحث عن الشخصيات الجذابة  التاريخ عديدة ومن الصعب تعلمها؛ بهذا السبب فهو

خصائص إنسانية حتىّ يتمكن الطفل من الانسجام  يمنحها ،التي تناسب ذوق الطفل وعقله

معها؛ ولأنّ الأطفال یحبوّن الحيوانات، فيبحث المؤلف في تاريخ الإسلام عن الحيوانات أو الأشياء 

تكلم عن لسان المقصة ويرويها بضمير اختارها كرواة لل كالتي لها دور في هذه الفترة؛ لذل

الحیوان نفسه. ومن خلال هذه التقنية، يتمّ الترفيه عن الطفل ويمكنه تعلم الشخصيات 

هذه الشخصيات الجذابة. وبالتالي لن ينظر الطفل إلى هذه بالإضافة إلى معرفة التاريخية المهمة 

والترفيه؛ لأنّ تحدث حيوان مثل القصص على أنهّا علم صعب وسيتعلمها جيداً من خلال اللعب 

الفيل أو الحمام أو شيء مثل الحجر أو لیلة القدر هو أمر غريب وممتع للغاية بالنسبة للطفل. 

لسياقها والغرض منها واتخاذ خطوات في اتجاه  اً فيتمّ اختيار هذه الشخصيات في القصة وفق
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 دراسات في السردانية العربية 52

كإنسان لجعل القصة  الشخصيات لديها صفات إنسانية وتتصرف هذه ذوق الطفل. وكل من

للمتلقي ويمكن للطفل أن يتماشی معها. وهکذا کل الشخصیات الخیالیة التاریخیة  أكثر قبولاً

المستعملة في هذه القصص الخمس تتناسب مع سیاق القصة وهذا یؤدي إلی جمالیتها 

 جدول التالي:الوانسجامها تماماً کما نراه في 

 هاجمالیت الشخصیات الخیالیة التاریخیة

 الفیل
اختاره کراوٍ؛ لأنهّ رمز القوة والقدرة وهذا 

 یتناسب مع جیش أبرهة العظیم وقدرته.

 اللیلة

عادة يستخدم اللیل للظلم في الأدب ولکن 

المؤلف استعمله لمحو الظلم في علاقة جدلیة 

 ویوجد تلائم بینهما؛ لأنّ هذه العلاقة تؤدي

لیل اليمحو کیف إلی تفکیر المتلقي أو القارئ 

رغم الظلام  انور  الليل الظلم وکیف أیضاً یعتبر

 الدامس؟ فهذا التفکیر جمیل للغایة.

 الحمامة

اختارها المؤلف کراوٍ لدورها في إنقاذ حیاة 

مع عجز الکفار؛ لأنهّا الرسول وهذا یتناسب

رغم ضعفها استطاعت أن تبتزّ الکفار رغم 

 سیوفهم الحادة.

 العنکبوت

رمز للضعف، لکن المؤلف إنّ نسیج العنکبوت 

 الرسول لدعماستعمله کحاجز أمام الکفار 

 وإغراقا في بيان عجز الکفار. وإنقاذه،

 الناقة

اختارها المؤلف لحمل الرسول في هجرته من 

الحجاز  صحاري والعبور منمکة إلی المدینة 

الوعرة ولقدرتها علی اجتیاز هذه الطریق 

الوعرة والجافة فهي تتناسب مع هذه 
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 لصعوبة.ا

 جمالیة الشخصیات -(6الجدول رقم )

 

 المصادر

 میالکر القرآن. 

 یمصطف: بإشراف هشام، لابن ةیالنبو رةیالس ،(م2336) عبدالملك، محمد ابي هشام، ابن 

 بمصر، وأولاده یالحلب یالبان یمصطف مطبعة ،یشلب ظیعبدالحف ،یار یالاب میابراه السقا،

 .الثاني الجزء

 الدابولي انور فتحي الدکتور: النبي،بإشراف رةیس ،(م2337) عبدالملك، محمد ابي هشام، ابن 

 .2ط بطنطا، للتراث الصحابة دار د،یس فتحي ومجدي

 تالیجید ناشر تهران، دانشگاه: یچاپ ناشر اسلام، امبریپ خیتار ،(بلاتا) م،یإبراه محمد تي،یآ :

 .اصفهان هیقائم یا انهیرا قاتیتحق مرکز

 ،منشورات وس،یأنطون دیفر: ترجمة دة،یالجد ةیالروا في بحوث ،(م2326) شال،یم بوتور 

 .3ط س،یبار -روتیب دات،یعو

 لیالجل عبد معتصم محمد: تر المنهج، في بحث ة،یالحکا خطاب ،(م2335) رار،یج ت،یجن 

 .2ط للثقافة، یالأعل المجلس حلي، عمر الأزدي

 ،الأفاق دار ،«المعاصر لأدبيا النقد» مصطلحات قاموس ،(م2222) د،یسع ریسم حجازي 

 .2ط القاهرة، ة،یالعرب

 مکة من الله رسول دنایس هجرة حول محاضرات ،(م2226) ن،یالد سراج عبدالله ني،یالحس 

 .2ط الفلاح، دار مکتبة المنورة، نةیالمد یإل المکرمة

 ،2ط القاهرة، الشرق، النهضة دار القدر، لةیل ،(م2222) محمد، عبدالباري داود. 

 والنشر للطباعة دارالفکر الرابع، الجزء النحو، معاني ،(م2222) صالح، فاضل مرائي،السا 

 .2ط ع،یوالتوز

 ،ث،یالحد الکتب عالم ،(أنموذجا ةیالجزائر ةیالروا) التراثي التناص ،(م2222) د،یسع سلام 

 .2ط الأردن،
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 محمد السلامعبد: وشرح قیالتحق) الکتاب ،(م2322) عثمان، ابن عمرو بشر أبو ه،یبویالس 

 .3ج ،یالخانج مکتبة ،(هارون

 ،المعرفة دار: تونس ،(المرجعي لییتخ في دراسات) خیوالتار ةیالروا ،(م2222) محمد، القاضي 

 .2ط للنشر،

 ،الملك مکتبة ،(والدلالة والخطاب یالمحتو ) السرد علم ،(م2223) الناعس، بن الصادق قسومة 

 .2ة،طیالوطن فهد

 ،سلسلة المعرفة، علم ،(السرد اتیتقن في بحث) ةیالروا ةینظر في ،(م2332) عبدالملك، مرتاض 

 .تیالکو والآداب، والفنون للثقافة الوطني المجلس صدرهای ةیشهر ثقافة کتب

 ،عمان اء،یدارالض العرب، عند ةیاللغو الدلالة ،(م2227) م،یعبدالکر مجاهد. 

 ،الثقافة، دار ،(2322-2252) ثیالحد العربي الأدب في القصة ،(بلاتا) وسف،ی محمد نجم 

 .روتیب

 ،لکتاب اتحاد منشورات ة،یالعرب ةیالروا في التراث فیتوظ ،(م2222) اض،یر محمد وتار 

 .دمشق العرب،

 2ط الشروق، دار قصة، نیعشر في( ص) محمّد اةیح ،(م2222) عبدالتواب، وسف،ی. 

 ةیالجامع والرسائل المقالات

 وسفی عبدالتواب أعمال في القصة لعناصر مقارنة سةدرا ،(ش.ه2336) أحمد، علي، دیام 

 للغة ةیالمقارن البحوث ،(أنموذجا والأرنب والذئب الذکي الأرنب قصة) رحماندوست یومصطف

 .فیخر ،3الـ العدد ،3الـ السنة -الأمم وآداب

 ةیلیتحل دراسة للأطفال نيیالد وسفی عبدالتواب قصص ،(م2222) شفاء، د،ییالح عبدالله بنت 

 .ةیالعرب اللغة ةی،کلیالقر  أم لجامعة ر،یالماجست شهادة لیلن مذکرة ة،ینف

 ،ة،یالإنسان العلوم مجلة دة،یالجد ةیالروا في اتیالشخص يءیتش ،(م2222) ،یسلو  بوراس 

 .72 العدد

 ،یومصطف وسفی عبدالتواب أعمال نیب القصة لعناصر ةیمقارن دراسة ،(م2227) الهام، جرفي 

 .ةیالإنسان العلوم ةیکل أراك، لجامعة ر،یالماجست شهادة لیلن مذکرة رحماندوست،

 ،الأطفال؛ قصة ةیسرد ،(م2222) عدنان،سيد واشکوري، بوران جوشلي، يیورضا حامد صدقي 

 في دراسات مجلة ت،یجن راریج ةینظر حسب الحمراء رةیالأم فراشة ةیروا في ةیلیتحل دراسة

 .2 السنة ،2العدد ة،یالعرب ةیالسردان
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  الأطفال، قصص في ةیالفن الخصائص دراسة ،(م2227) علي دیس زاده، ومفتخر حجت سولي،ر 

 .عیرب ،(6/65)3 الرقم العربي، الأدب النقد في دراسات مجلة

 ،میالکر القرآن في السرد إبطاء اتیجمال ،(م2222) ف،یعبداللط یعل أحمد منیأ. د العوامري 

 .3العدد وشتاء، فیخر ة،یلعربا ةیالسردان في دراسات نموذجا، وسفی سورة

 القرآني القصص بناء في ةیالإنسان ریغ اتیالشخص دور ،(م2222) فارس، عمر ن،یالکفاو-

 .فیص ،22 العدد ،27 المجلد والدراسات، البحوث مجلة ،-نموذجاً  واناتیالح

 ،لیلن مذکرة ،«قصة نیعشر في( ص) محمّد اةیح» لکتاب ونقد دراسة ،(م2226) حاتم، مرعي 

 .ةیالإنسان العلوم ةیکل لرستان، جامعة ر،یالماجست هادةش

 أسلوب فورة ،( ش. ه2223/ه2223) أحمد، وعارفي، یسیع زاده، یومتق فرامرز رزائي،یم 

 اللغة في بحوث مجلة جمالية، دراسة اللهٰ  نصر لإبراهيم الثانية الكلب حرب رواية في الاستفهام

 .فیوص عیرب ،26العدد ة،یالعرب
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 مطالعات روايت شناسى عربى
 6474-7740شاپا الكترونيك:    6242-4477شاپا چاپي: 

 

 کوتاه هایداستان درمجموعه یداستان هایشخصيت یدرمعمار وتخيل واقعيت یآميختگ

 «داستان بيست در( ص) پيامبر یزندگ»

 f_mirzaei@modares.ac.ir رايانامه: فرامرز ميرزايي

 استاد گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه تربيت مدرس، ايران. )نويسنده مسئول(

 parvini@modares.ac.ir رايانامه: خليل پرويني
 بيت مدرس، ايران.وه زبان و ادبيات عربي دانشگاه تراستاد گر

 z.rezaei@modares.ac.ir رايانامه: زهرا رضايي
 كارشناس ارشد رشته زبان و ادبيات عربي، دانشگاه تربيت مدرس، ايران.

 چكيده:

 رايز است؛ مهم آن، خشک گزارش یجا به داستان قالب در كودكان یبرا خيتار انيب

 شخصيت هنری آفرينش همان ،يا«تيشخص معماری» مانند ييجادو ابزار از داستان

 يمناسب يِتيترب ابزارِ به تبديل را آن و كنديم شيفته را خواننده كه برديم بهره ،يداستان

 في( ص) محمدّ اةيح) يداستان مجموعه در وسفي عبدالتواب. دنماييم خيتار آموزش یبرا

 و يداستان هایتيشخص پردازش شگرد ويژه به ن،داستا هنر یريكارگ به با( قصة نيعشر

 نيا. پردازديم كودكان به اسلام خيتار ميتعل به واناتيح و اياش قالب در هاآن معماری

 يواقع حوادث كه  است( ص) خدا رسول يزندگ از يخيتار يحکايت ،يداستان مجموعه

 یبرا شخصيت، معماری هويژ به ت،يروا یهنر یساختارها از استفاده با را حضرت آن يزندگ

 كه هستند واناتييح و اءياش ،يداستان حوادث نيا یراو. كنديم بيان آن، آسان و ساده درک

 يخيتار حوادث فعال و زنده موجود يک مانند تا  است دهيبخش يانسان روح هاآن به سندهينو

 یريكارگ به يچگونگ ،يليتحل-يوصف روش با پژوهش نيا. كنند حکايت  شاهد عنوان به را

 تيشخص یمعمار. كنديم يبررس مجموعه، نيا از داستان 5 در را يداستان هایتيشخص

 خيتار از برگرفته يانسان یهاتيشخص اول؛: دارد ياساس شکل دو مجموعه، نيا در يداستان

 يتاريخ مستندسازی وظيفه تا دارند حضور داستان در وتاريخيشان واقعي نام با كه  اسلام

 به تا ندآفرييم نويسنده كه است يليتخ هایتيشخص دوم دسته و دهد؛ انجام را داستان

 تيروا داده، رخ كه همانگونه را وحوادث گيرد عهده به را داستان روايت وظيفه شاهد، عنوان

 دارد، ونوجوان كودک خوانندگان نظر جلب در ياساس نقش ، شخصيتها از دسته اين. كند
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 ويژه به د؛نماييم وجذاب آسان را تاريخ فهم ز،يانگ شگفت لِيتخ با تيواقع زشيآم زيرا

 به را روايت هنری نقش يتاريخ حوادث با تنگاتنگ ایرابطه با هاتيشخص یمعمار نکهيا

 .است كرده ايفا يخوب

 اةيح وسف،ی عبدالتواب ، هاتيشخص یمهندس کودک، داستان اسلام، خیتار: دواژگانيکل

 .قصة نیعشر فی( ص) محمّد

 

 یدرمعمتار  وتخيتل  واقعيتت  يآميختگت (. 1041بهار و تابستتان )  .ميرزايي، فرامرز؛ پرويني، خليل؛ رضايي، زهرا استناد:

، مطالعتات روايتت شناستي    «داستان بيست در( ص) پيامبر يزندگ» كوتاه یهاداستان درمجموعه يداستان یهاشخصيت

 .55-33(، 6)3عربي، 

-------------------------- 

 .55-33، صص. 6، شماره3، دوره1041ت روايت شناسي عربي، بهار و تابستان مطالعا

 11/3/1041پذيرش:  5/5/1041 دريافت:

 دانشکده ادبيات وعلوم انساني دانشگاه خوارزمي وانجمن ايراني زبان وادبيات عربي ©

 

 

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

67
67

74
0.

20
23

.3
.2

.3
.1

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

an
.k

hu
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
2-

14
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            37 / 37

https://dorl.net/dor/20.1001.1.26767740.2023.3.2.3.1
https://san.khu.ac.ir/article-1-232-ar.html
http://www.tcpdf.org

